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 *عاصم بن محمد بهجة البيطار
 

 
الناس يتفقون على أن الأطفال يعيشون في حاضرهم، وأن الشـباب يرنـون    
إلى مستقبلهم، ويشغلهم التفكير فيه، وأن الشيوخ مشدودون إلى الماضـي،           

ه، ويفرّون من الوهن الحاضر إلى الماضي المُونق الجميل؛         يسترجعون الذكريات الدافئة في   
ولا أنكر أنني أصبحت أكثر ميلاً إلى عالم هؤلاء وإن كنت لا أزال أعمل، وأؤدي الرسـالة                 

 . التي نذرت نفسي لها منذ أكثر من نصف قرن
 

ردني إلى  ولعل الحديث عن شيخنا الأفغاني، وما كان له من أثر في عقولنا وثقافتنا، هو الذي ي               
الوراء فأذكر أنني حين بلغت السنة الخامسة الابتدائية درّسَنا العربية عالم جليل هـو الشـيخ زيـن                  

، ولم تكن مديرية الكتب المدرسية قد أنشئت بعد، ولم تكن هناك كتـب مقـررة                )1(العابدين التونسي 
 من تأليف حفنـي ناصـف       "قواعد اللغة العربية  : "تلتزم المدارس كلها تدريسها، فاختار شيخنا كتاب      

وتمضي السـنوات،   . ورفاقه، وهو كتاب لطيف في حجمه، غير أنه يكاد يجمع قواعد العربية بحق            
وأبلغ مرحلة الدراسة الجامعية فأنتسب إلى قسم اللغة العربية من كلية الآداب، وكنت أدير في ذهني                

ها سيكون هو الكتـاب المقـرر،       أسماء كثير من أمهات كتب النحو لعلمائنا القدامى، وأتخيل أن أحد          
قواعـد  : "غير أنني فوجئت بأن أستاذنا في الجامعة العلامة سعيد الأفغاني، رحمه االله، جعل كتـاب              

هو الأصل في الدراسة، على أن نغني دراستنا بالرجوع إلى التراث الخصـب الـذي               " اللغة العربية 
                                                           

 . عضو مجمع اللغة العربية بدمشق*
وهو أخٌ للأستاذ الأكبر الشيخ محمد " معجم الصرف"و" معجم النحو"و.. المعجم المدرسي..  صاحب التآليف النافعة، ومنها(1)

 . الخضر التونسي شيخ الجامع الأزهر
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 ـ189: ت(والكسـائي   ) هـ180: ت(تركه أعلام النحاة القدماء كسيبويه       : ت(وابـن جنـي     ) هـ
وابـن  ) هـ643(وابن يعيش   ) هـ577: ت(وابن الأنباري   ) هـ538: ت(والزمخشري  ) هـ392
 . وغيرهم) هـ761: ت(وابن هشام ) هـ672: ت(مالك 

وإني لأعترف بأن أستاذنا الأفغاني كان له أثر بعيد جدّاً في تكوين فكرنا النحوي، وأن أكثر ما                 
النحو والصرف يعود إلى هذه السنة الجامعية الأولى التي كـان الأسـتاذ             نعرفه من أصول تدريس     

 . الأفغاني الربّان الماهر لسفينتها، والقائد الحكيم لمسيرتها
لعل من العسير أن أحصي كل ما تركته محاضرات العلامة الأفغاني في تكويننا الثقافي، غيـر   

 أبرز القواعد الأساسية التي كانت خير مرشد لنا         أني ألفت الانتباه، على سبيل المثال لا الحصر، إلى        
 . في دراستنا الجامعية من بعد، ثم في عملنا مدرسين في مختلف مراحل التعليم الثانوية والجامعية

جريت في تفصـيل    ": (الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها     "يقول شيخنا في مقدمة كتابه      
يت بالشواهد، وانتقيتها بليغةً من عيون كلام العرب في عصر موادّ الكتاب على خطة غير بعيدة، فعُن      

السليقة، تنميةً لملكة الدارس، وتوسيعاً لآفاقه في إدراك أحوال أمته، لكون هذه الشـواهد مصـوّرةً                
أحوال مجتمعات أصحابها أصدق تصوير، تصويراً لا نجده ـ بهذه الدقة والصفاء ـ حتى في كتب   

استُوعِبَتْ، أعوَدُ على الملكات من كثيرٍ من القواعد المحفوظة والتعليلات          التاريخ نفسها، وهي، متى     
وجنّبتُ الدارس الأقوال الموجوحة والمذاهب الضعيفة، مختاراً ما ثبتـت صـحته علـى              . المتكلَّفة

 . )1()الامتحان
وقد التزم في تدريسه لنا أن يرسّخ في عقولنا هذه القواعد في البحـث والاستقصـاء لتكـون                  

 . ثم في إيصاله، سليمةً في مقدماتها ونتائجها. طواتنا في تحصيل العلمخ
لقد عرفنا في دروس أستاذنا الأفغاني ما معنى الشواهد، وما الفرق بينها وبين الأمثلة؟ ومـاذا                
يعنون بعصور الاحتجاج؟ وكيف نحدد موضع الشاهد ووجه الاستشهاد؟ وقد تعلّمنا منه الصبر على              

بار النحاة، وتوجيه آرائهم، وفهم حُجج كل فريق منهم، وأحطنا ـ بتوجيهه ـ إلـى    تتبّع مناقشات ك
حد كبير بالمدارس النحوية المختلفة التي كان لها الفضل في استقراء كلام العرب، واستنباط القواعد               
العربية التي دوّنوها في ضوء طرائق ارتضاها كل فريق منهم، فنشأت مدرسة البصرة، والكوفـة،               

 .... ونحو الأندلس، ونحو المغاربة. درسة البغداديةوالم
وكان في تدريسه يكره الإسهاب المملّ، فكان يوصل ما يريد أن نتعلّمه بعباراتٍ موجزة، ولعله               
كان يعتقد أننا اخترنا قسم اللغة العربية لأن فينا استعداداً لسرعة الفهم، ولذا كان ينكر على بعـض                  

 عن أشياء يفترض أنهم عرفوها في مراحل سابقة، وقد جَعَلَنَا ذلك نشفق             الطلاب أو الطالبات أسئلتهم   
أحياناً من السؤال خشية سخريته اللاذعة، ونفزع إلى أستاذنا العلامة عز الدين التنوخي رحمـه االله،       

 . أستاذ البلاغة، فنسأله ما نشاء، فنسمع منه ما يفسّر الغامض، ويفصح عن المقصود

                                                           
 . م1970المطبوع عام " الموجز"نقلاً عن مقدمة ) 101ص (للأستاذ الدكتور مازن المبارك " سعيد الأفغاني" انظر كتاب  (1)
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ر فضل كبير في إعدادنا لنكون مدرّسين، وإن ما أصابه بعضنا من نجـاحٍ              وكان لأستاذنا الكبي  
مرموق في أداء رسالته، يعود في كثير من جوانبه إلى العلامة الأفغاني، فقد كان يطلـب إلينـا أن                   
نهيّئ بعض الأبحاث من المقرر، وأن نلقيها على زملائنا، وكان صارماً فـي تقـويم الاعوجـاج،                 

اللغة وإعداد الخطة وعرض الشواهد ومناقشتها، إلى أن نصل إلى اسـتنتاج            وإحصاء الأخطاء في    
 . القاعدة التي تنتظم ذلك كله، وتبقى الزاد الذي يساعد على السير قدماً في طريق الفهم والإفهام

وما دام هذا الحديث يستمدّ مادته من الذكريات، فإن هذه الذكريات تعود بي إلى أيـام الصـبا،                  
من بعد صـلاة    ) م1976ت  (ثيرة جداً كانت تُعقَد في بيت سيدي الوالد رحمه االله           ووصف مجالس ك  

الجمعة من كل أسبوع حتى صلاة العصر، وكان أركان هذه الجلسات الفتيـة الـدائمون الأسـاتذة                 
وشاعر ) م1999: ت(والشيخ علي الطنطاوي    ) م1966: ت(عز الدين علم الدين التنوخي      : الأجلاء

 . رحمهم االله جميعاً) م1997: ت(وأستاذنا الأفغاني ) م1972: ت(ر الشام أنور العطا
كانوا يؤدون صلاة الجمعة في جامع كريم الدين الشهير بالدقاق، وكان والـدي مدرّسـاً فيـه                 
وخطيب الجمعة على منبره مدةً تزيد على ستين عاماً، فإذا قُضِيت الصلاة شرّفوا دارنا، وتنـاولوا                

ومن الطريف أنهم كانوا    . الجلسة العملية التي كانت روضة من رياض المعرفة       طعام الغداء، ثم تبدأ     
ولطالمـا سـمعت الأسـتاذ      ) الكوسا المحشوّ (يشترطون أن يكون الطعام لوناً واحداً لا يتغير، وهو          

وكان الطنطاوي بحقٍّ هو المحرك     ... لا صلاة إلا في الدقاق، ولا طعام إلا الكوسا        : الطنطاوي يردد 
لسات التي استمرت أعواماً؛ وكم يحزّ في النفس الآن أن وسائل التسجيل لم تكـن متـوافرة             لهذه الج 

ولو سُجّل ما كان يدور في هذه الاجتماعات لوقفنا على كنـوزٍ مـن العلـوم                . عندنا في تلك الأيام   
وقد تجاوزت أخبار هذه الجلسات الأسبوعية الحدود، ووصلت إلى أسماع الكثيـر مـن              . والمعارف

اء الوالد في العالمين العربي والإسلامي، ولذا كان يحضرها علماء كبار ممن يُلمُّون بدمشـق،               أصدق
، وعـيّن   )م1946: ت(وإنني لأذكر ممن حضر عدداً من هذه الجلسات أميرَ البيان شكيب أرسلان             

) م1999: ت(، والعلامة الجليل أبا الحسـن النـدوي         )م1971: ت(أعيان جدة الشيخ محمد نصيف      
 : ت(ئب رئيس جمعية العلماء الجزائريين ثم رئيسها بعد وفاة الشيخ عبد الحميـد بـن بـاديس                  ونا

 . الذي أقام في دمشق فترة بعد أن نفاه الفرنسيون) م1965: ت(الشيخ البشير الإبراهيمي ) م1940
وكان الأستاذ الطنطاوي غالباً هو الذي يقترح موضوع المناقشة والحوار، ومن الطرائف التي             
ما زلت أذكرها أن الشيخ اقترح يوماً أن يتحدث الحضور في موضوعات شتى تبدأ من التعليق على                 

كما اقترح في يومٍ آخر أن يؤلف الحضور جمعية         ... خطبة الجمعة على أن يكون الحديث كله شعراً       
 ـ             : دَعوها ر، جمعية الحمير، وأن يصدروا في كل ما يقولون عن تصوّرهم لطرائق الحمير في التفكي

وقد توصلوا في حوارهم إلى أن عالم الحمير قد يكون أقرب إلى الخير، وأبعد عن الشر من المجتمع 
وكـان أسـتاذنا الأفغـاني أقـلّ        . الإنساني الذي تقوده الأطماع، ويستعبده المال والجاه والسـلطان        

يراً ما كان يتبـادل    على أنه لم يكن يفوته النقد اللاذع، أو الملاحظة الموجعة، وكث          . الحاضرين كلاماً 
 . مع الأستاذ الطنطاوي الحديث الساخن والنقاش الحاد
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وقد عُرِف عن شيخنا الأفغاني أنه كان لا يعود عن رأيٍ رآه، أو موقفٍ اتخذه، ولو عاد عليـه                   
وفي طبعي هيـام بالحريـة      : "إصراره بأضرار كان يمكن دفعها، وقد عبّر هو نفسه عن ذلك بقوله           

 ما أُنِكّبُ الطريقَ الأسلم في سبيل الجهر بمـا أرى أنـه الحـق فـي العقائـد                   والصراحة، وكثيراً 
وهذا بلاء حتمٌ لا مفـرَّ  ... والأشخاص، متحمّلاً بصبرٍ وطمأنينة ما أجرّ على نفسي من عناءٍ وعداء        

 . )1("منه لمن خُلِق حُرّاً صريحاً، ولو حاول غير ذلك ما استطاع
 عن أسلوبه في النظر إلى الأمور والحكم عليهـا، فقـد   وقد جرت لي معه حادثة طريفة تفصح   

أنهينا امتحانات السنة الأولى في النحو والصرف، وأُعلنت أسماء الناجحين، وكانت الدرجة العليـا               
، وقد استحقها ثلاثة من الطلاب كنت واحداً منهم، وقد عجبت لهذه الدرجة، وأعدت النظر               )13/20(

ثم دعانـا أسـتاذنا     ... لأخطاء ما يمكن أن يهوي بدرجتي إلى هذا الحد        في إجاباتي فلم أَرَ فيها من ا      
الأفغاني إلى اجتماع نطّلع فيه على أوراقنا، ونتأكد من صحة جمع الدرجات الموزعة على الأسئلة،               

، وكنت أعرف في أستاذنا الدقّـة المتناهيـة،         )16/20(وتناولت ورقتي وجمعت درجاتها، فإذا هي       
فذهبت إلى الأستاذ وأنا    ). 16/20(لبت إليهم جمع الدرجات، فأجمعوا على أنها        وط. فاستعنت برفاقي 

ثـم أخـذ    ) ما بصير : (مطمئن إلى أن الخطأ واضح، وذكرت له الأمر فكان جوابه صريحاً سريعاً           
الجمـع  !.. ألم أقل لك؟  : الورقة، وقلب صفحاتها، وأطال النظر فيها، ونظر إليّ بعد ذلك وهو يقول           

، فأشار إلى أحد    )16/20(لقد قام الطلاب جميعاً بجمع مفردات الدرجات فكانت         :  له فقلت... صحيح
نعم، وقد وضعتَ لهذا السؤال ثـلاث       : إنك أخطأت في الإجابة عن هذا السؤال، فقلت       : الأسئلة وقال 

الحسـاب لا   : فقال بسخرية مُـرَّة   .. درجات، وحرمتني من درجة أخرى لإهمالي كتابة همزة قطع        
لحرمته درجة السؤال، أمـا أنـت       ) طالب ضعيف في النحو   (لو أخطأ خَطَأَك فلان     ... يجري هكذا 

فطالب مجدّ، وأنت ابن الشيخ محمد بهجة البيطار، ولذا ينبغي أن تعامَلَ معاملةً تليق بأمثالك، فتحرم                
وأدركت أن  .... درجة السؤال، وتعاقب بحذف ثلاث درجات أخرى، لأنك أخطأت خطأً لا يقبل منك            

 !!هل هذا معقول؟: فعدت إلى مقعدي وأنا أقول... حتجاج غير مفيد، وأن النقاش عقيمالا
على أن هذه الحادثة كان لها أثر بعيد في دراستي بعد ذلك، فقد غدوت أكثر أناةً فـي القـراءة                 

ضارّة ربّ : والفهم، وأشدَّ حرصاً على التأمّل العميق، والانتباه الشديد لكل سؤال يطرح، وقديماً قالوا
 . نافعة

رحم االله أستاذنا الجليل الأفغاني، وجزاه عن إخلاصه وصراحته ودقته أفضل ما يجـزي بـه                
عباده العاملين الصادقين، وجعله في أعلى عليّين مع من رضي عنهم مـن الأنبيـاء والصـدّيقين،                 

 . والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا
 

 
 

                                                           
 ). 30، 3: للدكتور مازن المبارك ص" سعيد الأفغاني"نقلاً عن كتاب . (5: بين يدي الكتاب ص" عائشة والسياسة : " (1)
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